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فرحة الحكومة العراقية لا تقاس بعد قبول صندوق النقد الدولي بإقراضها  مليار دولار، ولكن ألم
تتساءل الحكومة لماذا يقرضها صندوق النقد هذا المبلغ الكبير على الرغم من حالة عدم الاستقرار
يًا واقتصاديًـا، هـل كـان لدولـة أو سـوق مـالي أن يقرضهـا هـذا الـتي يشهـدها العـراق سياسـيًا وعسـكر
المبلغ في ظل هذه الظروف؟ فإلام يهدف صندوق النقد من هذه القروض السخية؟ وإلى أين تقود

الحكومة العراقية بالعراق؟

الاقتصاد العراقي شبه مهترئ بسبب ما تعرض له منذ الحملة الأمريكية لنزع شأفة صدام حسين
عـام  حيـث خرجـت البلاد بعـد تلـك الحـرب شبـه مـدمرة لا تمتلـك بنيـة تحتيـة ولا مصـانع ولا

منشآت للإنتاج المحلي بسبب القصف الأمريكي الممنهج عليها، لم يبق سوى آبار النفط ومرفقاتها.

بعـدما وضعـت الحـرب أوزارهـا مـر الاقتصـاد العـراقي بسـنوات عجـاف؛ لم يتـم إصلاح مـا تـم تـدميره ولم
تعـالج المشاكـل الرئيسـية في الاقتصـاد وبقيـت الخسـائر تتراكـم حـتى العـام  عـام ظهـور داعـش
وسيطرتها على الموصل وأجزاء أخرى من العراق وباتت تقاتل الحكومة العراقية التي صرفت مبالغ

طائلة على حربها مع التنظيم.

الحكومـة العراقيـة في وقـت سـابق مـن العـام الجـاري أعلنـت أن الخسـائر الـتي تكبـدتها البلاد بسـبب
الحروب وأعمال العنف على مدار  عامًا بدءًا من  وحتى العام الجاري بلغت . مليار
دولار، جــاء ثلاثــة أرباعهــا ابتــداءً مــن عــام  أي بعــد ظهــور تنظيــم “داعــش” حيــث بلغــت قيمــة
الخسائر منذ ذلك العام . مليار دولار علمًا أن هذه القيمة تمثل فقط الأضرار التي لحقت بدوائر
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ومؤسسات الدولة، فكيف إذا تم احتساب أضرار ممتلكات الأفراد ومنشآتهم وما لحق بها.  

الاقتصـاد العـراقي وبسـبب غيـاب الخطـوات الفاعلـة مـن قِبـل الحكومـات المتعاقبـة لإصلاحـه وانتشـار
الفسـاد المـالي فيهـا، بقـي يعتمـد علـى مـوارده الطبيعيـة الـتي تـوفر لـه الأمـوال الريعيـة لخدمـة ميزانيتـه
بشكل كبير وصلت لنحو %، يصرف بها على حربه وعلى الموظفين والإعانات الاجتماعية وأمور

أخرى.

كثر من % من قيمتها وبدأت ملامح أزمة منتصف العام  حمل معه هبوط أسعار النفط بأ
مالية في الاقتصاد العراقي تلوح في الأفق بسبب اعتماده المفرط على إيرادات النفط التي انخفضت
ــيرًا، وبــدأت الحكومــة مســيرة العلاج حيــث أعلنــت منتصــف  عــن خطــة تقشفيــة وتقليــل كث

النفقات.

العــام الجــاري يتوقــع أن تســجل الحكومــة عجــزًا ماليًــا قــدره  مليــار دولار مــن أصــل ميزانيــة ماليــة
مليار دولار لهذا العام، وبسبب ذلك العجز أبدت الحكومة نيتها الاقتراض من الخا  قدرت بـ
من المؤسسات الدولية، علمًا أن الحكومة العراقية ومن أجل تلافي المزيد من الخسائر لجأت إلى رفع
يـز الإيـرادات الماليـة لتقليـل حجـم الأزمـة الماليـة الـتي ضريبـة المبيعـات علـى السـلع المسـتوردة بهـدف تعز

تعاني منها البلاد.

صندوق النقد يوافق على منح قرض للعراق

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي يوم الثلاثاء  من الشهر الجاري عن موافقة صندوق النقد الدولي
إقراض الحكومة العراقية مبلغ  مليار دولار لتغطية عجزها المالي.

وبعد أسبوع من المباحثات بين وفد من صندوق النقد الدولي ووفد من الحكومة العراقية برئاسة
يباري، أثمر يوم الخميس  الشهر الجاري بقبول صندوق النقد الدولي ير المالية العراقي هوشيار ز وز
إقراض الحكومة العراقية . مليارات دولار، وقال رئيس بعثة الصندوق في العراق إن “العراق تأثر
بشدة بالنزاع وتراجع أسعار النفط، وللاستجابة للحاجات العاجلة لميزان المدفوعات فإن السلطات
العراقية وأعضاء صندوق النقد اتفقوا على برنامج مالي واقتصادي يمتد ثلاث سنوات، بحيث يمكن
 القرض على البدء بدفع أقساط القرض ابتداءً من يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز المقبل، وسيو
شريحة على مدى  سنوات حتى يونيو/ حزيران  وسيكون السداد على ثماني سنوات منها

.%. - ثلاث سنوات فترة سماح وسيتراوح معدل الفائدة بين

يـر الماليـة العـراقي أن هـذا الاتفـاق سيسـمح للعـراق بـالعودة كـد كـل مـن رئيـس بعثـة الصـندوق ووز وأ
كد للاقتراض من الأسواق العالمية ويحسن من تصنيفها الائتماني ويساعد على إصدار سندات، كما أ
عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جبار عبد الخالق أن “موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض

كد من قدرة المؤسسات العراقية المالية على الإيفاء بالتزاماتها”. العراق جاءت بعد التأ

والجـدير بـالذكر أن الاتفـاق مرهـون بكبـح الإنفـاق وخفـض العجـز في موازنـة العـراق وتحسين تحصـيل
الضرائــب والجمــارك والإيــرادات وخفــض عجــز المشروعــات المملوكــة للدولــة وتنظيــم أســعار الكهربــاء



يــع الغــذاء وتطــوير الإشراف المصرفي لمحاربــة الفســاد وغســل الأمــوال، وتحسين كفــاءة منظومــة توز
العراقية بأن تستهدف الفئات الأكثر استحقاقًا فقط.

%. يـر صـدر الشهـر المـاضي أن يبلـغ النمـو الاقتصـادي في العـراق وكـان صـندوق النقـد توقـع في تقر
خلال العام الجاري مقابل .% العام الماضي.

أزمة تليها أزمة

الاقتصاد العراقي لا يفتأ أن يتلقى الضربات داخليًا وخارجيًا، والضربة الأشد هي الطريقة التي يعالج
يـة بهـا، إذ يعـالج بطـرق إسـعافية مـن خلال تقـديم جرعـات مـن الأمـوال دون النظـر للمشاكـل الجذر
الاقتصادية التي أدت لظهور الأزمة المالية، علمًا أن هذه الأموال ستصبح عبئًا في تسديدها، فيما إذا
ية للاقتصاد، وفي حال بقاء الوضع على ما هو عليه مع ما يرافقه من أزمات لم تعالج المشاكل الجذر
سياسية بين الحين والآخر وحرب تشنها الحكومة على تنظيم الدولة تكلفها الكثير من الأموال، فإن
الـدائن وهـو صـندوق النقـد سـيتدخل بكـل صـغيرة وكـبيرة في الدولـة لاسترجـاع الـدين، وبهـذا تصـبح

الدولة مرهونة بشكل شبه كامل للدائن وهذا ما لا يُحمد عقباه.

وإذ تبدو العاصمة بغداد اليوم هادئة نوعًا ما بعد أحداث الأمس التي رافقت اقتحام أتباع الصدر
للمنطقـة الخـضراء واشتباكـات دارت بين المتظـاهرين وقـوات الأمـن أطلقـت علـى إثرهـا قـوات الأمـن
الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم وثنيهم عن الاقتراب من المنطقة
الخــضراء مــا أدى إلى تســجيل مئــات الإصابــات، يكــاد هــذا الهــدوء يــشي بأنــه الهــدوء الــذي يســبق
العاصـفة، إذ مـن المقـرر أن اجتماعًـا سـيجري بين قـادة ميليشيـا “سرايـا السلام” في الصـباح للتبـاحث
بشأن الخطوات القادمة وما جرى في الأمس بين المتظاهرين وقوات الأمن، وبحسب مصادر فإن
“نتـائج الاجتمـاع سـتعرض علـى مقتـدى الصـدر ليتخـذ القـرار الـذي يـراه مناسـبًا”، ومـن جهـة أخـرى
انتــشرت قــوات الأمــن العراقيــة بكثافــة اليــوم قــرب محيــط المنطقــة الخــضراء وقطعــت أغلــب طــرق
العاصمة، وسياسيًا تحاول كتل التحالف الوطني الحاكم لملمة الأزمة والتقريب بين الصدر ورئيس

الحكومة حيدر العبادي مخافة انفلات الأمور عن السيطرة.
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